
نسـاء في الفضـاء.. كيـف بـدأت المـرأة رحلتهـا
في اكتشاف الكون؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

تحتفـي ناسـا بـدورها  في شهـر آذار، المعـروف عنـه بشهـر المرأة وفيـه يحتفـل العـالم بإنجازاتهـا وممكناتهـا
 وتاريخها الحافل، حيث تعتزم الوكالة إطلاق أوّل رحلة نسائية بحتة إلى الفضاء الخارجيّ بتاريخ
آذار/مارس الحالي، تحمل على متنها طاقمًا نسائيا من الوكالة التي بات نصف أعضائها من النساء

الآن.

وســتكون الرحلــة الأولى مــن نوعهــا مــن الــرحلات التي تتضمــن جــولات الســير في الفضــاء علــى أقــدام
سـيّداتٍ فقـط، إذ سـتترك كـل مـن آن مـاكلين وكريسـتينا كـوخ محطـة الفضـاء الدوليـة للقيـام بمهمـة
يتــان ســير في الفضــاء في الـــ مــن هــذا الشهــر. وبالإضافــة إلى مــاكلين وكــوش، ســتلعب امرأتــان أخر
أدوارًا مهمّــة وراء كــواليس الرحلــة، حيــث ســتقوم كــل مــن  مــاري لــورانس وجــاكي كــاجي بتــوليّ مهمّــة
قيادة المركبة بعد بدء رحلة السيرْ. كما سيحصلن على دعمٍ أرضيّ نسائيّ من وكالة الفضاء الكندية في
ولايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس.
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رائدة الفضاء كريستينا كوخ ستقوم بأول رحلة سير في الفضاء للسيدات فقط مع آن ماكلين

تُعيــدنا هــذه الرحلــة المزُمعــة إلى بــدايات حضــور المــرأة في مجــال الفضــاء. وعلــى الرغــم مــن أنّ ناســا
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة قـد تأخرتـا في إرسـال المـرأة إلى الفضـاء، إلاّ أنّ الاتحـاد السـوفييتي كـان قـد

اعتزم على مشاركتها وحضورها منذ البداية المبكرّة لاقتحام الإنسان لعالم الفضاء.

ــانت في عــام ــد فضــاء ك ــإطلاق أول رائ ــدأت ب ــة الــتي ب ــة عصر رحلات الفضــاء المأهول وفي حين أنّ بداي
، لم تنتظر المرأة كثيرًا حتى أرخّت اسمها في كتب التاريخ بانطلاقها إلى الفضاء بعد عامين فقط
مــن ذلــك. ففي الســادس عــشر مــن تمّوز/يونيــو مــن عــام  انطلقت مركبــة الفضاء السوفيتيــة
فوستوك  تحمل على متنها رائدة الفضاء السوفييتية فالنتينا تريشكوفا التي تمّ اختيارها من بين
كــثر مــن  متقــدّم و مــرشّحين نهــائيّين لتصــبح أول امــرأة تتجــاوز حــدود الغلاف الجــوي في أ

التاريخ.

قبل رحلة تريشكوفا التي كانت تبلغ في ذلك الوقت  عامًا من العمر، كانت الرحلات المأهولة إلى
الفضــاء حكرًا علــى الرجــال نظرًا  للشكوك والتســاؤلات حــول تــأثير ذلــك علــى صــحتها والقــدرة علــى
الإنجـاب فيمـا بعـد، إلا أن عـالم الفضـاء السـوفييتي ومخـترع القمـر الصـناعي، سيرغـي كوروليـوف، كـان
واثقًا من إمكانيــــة صــــعود المــــرأة إلى الفضــــاء رغــــم ذلــــك، فشجّــــع رحلــــة تريشكوفا ودعــــا إليهــــا.
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 رائدة الفضاء السوفييتة فالنتينا تيريشكوفا- أول امرأة تقوم برحلة إلى الفضاء عام

بعد رحلة تيريشكوفا، نفذت ثلاث نساء روسيات أخريات رحلات إلى الفضاء، إلا أن تيريشكوفا لا تزال
المــرأة الوحيــدة الــتي نفــذت رحلــة مأهولــة منفــردة، وهــي الرحلــة الــتي شكلّــت انتصــارًا كــبيرًا للاتحــاد
الســوفييتي في الــوقت الــذي كــان فيــه غــزو الفضــاء أحــد أهــمّ أركــان التنــافس مــع الولايــات المتّحــدة

الأمريكية في حقبة “الحرب الباردة”.

وقد استمرّ الانتصار والنفوذ السوفييتي في هذه الحرب مع نجاح رائدة الفضاء سفيتلانا سافيتسكايا
في أنْ تكـون أول امـرأة تنفـذ عمليـة سـير في الفضـاء في  يوليـو مـن عـام ، أيْ بعـد عـامٍ واحـدٍ
فقــط مــن انطلاق أوّل رائــدة فضــاء أمريكيــة، ســالي رايــد، إلى الفضــاء الخــارجيّ بعــد ســنين كثــيرة مــن
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيّ إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه.  وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأمر
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 سفيتلانا سافيتسكايا- أوّل امرأة تقوم بعملية سير في الفضاء عام

 إلا أنّ هذا التأخر لم يمنع وكالة “ناسا” من التفوق على روسيا فيما بعد. ففي حين لا تزال الملاحة
الفضائيـة النسائيـة الروسـية متـأخّرة في يومنـا هـذا، قـامت ناسـا  بإرسـال  امـرأة إلى الفضـاء حـتى
ل امرأة أمريكية تصعد للفضاء على متن الآن. ومع ذلك، سيبقى اسم سالي رايد مميزًّا دومًا. فهي أو
مكــوك الفضــاء تشــالنجر، وثــالث امــرأة علــى مســتوى العــالم تُحقــق هــذا الســبق. وبصــفتها أخصائيــة
الفريق، كانت مهمتها تشغيل الأقمار الصناعية إلى جانب مهام أخرى، وعادت إلى الأرض بعد مُضيِ
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعة أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام.



ســالي رايــد- أول رائــدة فضــاء أمريكيــة تصــل الفضــاء الخــارجي أثنــاء تواصــلها مع وحــدات التحكّــم
 الأرضية عام

صعوبات وتحدّيات: ما الذي يواجه المرأة في الفضاء؟

 عام، تخضع رائدات الفضاء إلى نفس التأثيرات الجسدية العامة نتيجة السفر إلى الفضاء كما
ٍ
بشكل

الرجــال. هــذه التــأثيرات تشمــل تغــيرات فســيولوجية بســبب انعــدام الــوزن مثــل تخلخــل العظــم
وإضعــاف أنســجة العضلات، التهديــدات الصــحية الناجمــة عــن الأشعــة الكونيــة، والأخطــار المرتبطــة

بالفراغ ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى القلق والتوتر النفسي.

وعلى الرغم من نجاحها في شقّ طريقها إلى الفضاء، إلاّ أنّ المرأة لا تزال تواجه العديد من التحدّيات
في هذا المجال، لا سيّما فيما يتعلّق بالأمومة والحمل. فالنتينا تريشكوفا، سيدة الفضاء الأولى، على
ا بعد عودتها من رحلتها الأولى، بينما كانت شانون لوسيد بالفعل أمُّا حينما سبيل المثال أصبحت أم

 . اخُتيرت لتكون رائدة فضاء عام

تميل الكثير من رائدات الفضاء إلى اللجوء لتقنية تجميد البويضات قبل البدء
 مُحتمل

ٍ
 سلبيّ أو ضرر

ٍ
برحلتهنّ الأولى خوفًا من أيّ تأثير

وأهمّ المخاوف التي تواجه رائدات الفضاء فهي مشكلة التعرضّ للإشعاعات التي قد تسبّب العديد
مــن المشاكــل في الحمــل والــولادة وتــؤثرّ ســلبًا علــى صــحة الجنين لاحقًا. واحــدة مــن الــدراسات الــتي
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نُشرت عام  في المجلة الدولية لأبحاث العجز الجنسيّ توصّلت إلى أنّ المهمّات قصيرة المدى التي
لا تزيد عن تسعة أيام لا تؤثرّ سلبًا على قدرة روّاد الفضاء على الحمل وإنجاب أطفال أصحّاء.

لذلــك، فعــادةً مــا تميل رائــدات الفضــاء إلى تــأخير إنجــاب الأطفــال أو التخلــص مــن الحمــل بســبب
جــداول الــرحلات غــير المتوقعــة مــن جهــة وبســبب الخــوف مــن الإجهــاض وإصابــة الجنين بــالعيوب
الخلقيــة مــن جهــةٍ أخــرى. في حين تميــل بعضهــنّ إلى اللجــوء لتقنيــة تجميــد البويضــات قبــل البــدء

 مُحتمل.
ٍ
 سلبيّ أو ضرر

ٍ
برحلتهنّ الأولى خوفًا من أيّ تأثير

وواحدة من المشاكل الناتجة عن تعرضّ رائدات الفضاء الحوامل للإشعاعات في رحلات الفضاء هي
أنّ الأطفـال الذيـن يحملـونهم قـد لا يكونون أنفسـهم قـادرين علـى الإنجـاب مسـتقبلًا، وذلـك نظـرًا

لحساسية الأعضاء التناسلية للجنين في بطن أمه، سواء كان ذكرًا أم أنثى.

وبالمحصلة، تعمل وكالات الفضاء في الآونة الأخيرة إلى تخصيص جزء كبير من أبحاثها لدراسة هذه
الجـوانب المهمّـة، لا سـيّما وأنّ نصـف أعضـاء ناسـا علـى سبيـل المثـال هـم مـن النسـاء الآن. لدرجـة أنّ
واحــدة مــن الــدراسات الــتي أجُريــت علــى الفــئران الحوامــل في الفضــاء الخــارجيّ قــد توصّــلت إلى أنّ
 طبيعيّ، ما يفتح العديد من الاحتمالات الإيجابية

ٍ
بإمكانها الإنجاب وإفراز الحليب الرضاعيّ بشكل

بخصـوص رائـدات الفضـاء الحوامـل أو المرضعـات، ومَـن يـدري لعلّنـا نصـل إلى اليـوم الـذي تضـع فيـه
رائدة فضاء طفلها في بقعةٍ ما من الكون خا نطاق الغلاف الجوّي الذي نعرفه.
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